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الوهابية، وقيل إا من  سماها بعضهم بالرسالة(رسالة إلى أهل المغرب العربي 
  )كتابة الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه

إلى الأخذ  محمد بن عبد الوهاب ويدعوهم فيها يبين فيها دعوة الشيخ 
الرسالة إلى القطر التونسي فبعث ا الباي أبو محمد حمودة  بمذهبه، وقد وردت

إلىعلماء عصره، وطلب منهم أن يوضحوا للناس ) 1814-1759(باي 
كتابا ) رحمه االله(إسماعيل التميمي  الحق، فكتب عليها العلامة المحقق أبو الفداء

، وأجاب عنها العلامة "لةالوهابيةالمنح الإلهية في طمس الضلا"مطولا سماه 
توفى رحمه االله فيمحرم سنة (المحقق قاضي الجماعة أبو حفص عمر 

ابن المفتي العلامة المالكي أبو الفضل قاسم ) م1807أفريل /هـ1222
  .المحجوببرسالة بديعة

  :ويتبعها الرد عليها" الوهابية"وفيما يلي نص الرسالة 

 "الوهابية"الرسالة 

ونستغفره ونعوذ به من شر أنفسنا ومن   الرحمن الرحيم، نستعينهبسم االله
يضلل االله فلا هادي له،  سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن

محمدا عبده ورسوله  ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن
يضر إلا من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعص االله ورسوله فقد غوى، ولا

 :نفسه ولا يضر االله شيئا أما بعد

 
ِسبيلي أدعوا إلى االلهِ على بصيرة أنا ومنِ اتبعني  قلْ هذه{: فقد قال االله تعالى

  ،}المشركين وسبحانَ االلهِ وما أنا من



يحبِبكُم االلهُ ويغفر لكم  قُلْ إن كُنتم تحبونَ االلهَ فاتبِعوني{: وقال االله تعالى 
فخذوه وما اكم عنه  وما آتاكُم الرسولُ{: ، وقال االله تعالى}وبكمذن

وأتممت عليكم نعمتي  اليوم أكملت لكم دينكم{: ، وقال االله تعالى}فانتهوا
وأتمّه على لسان  ، فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين}ورضيت لكم الإسلام دينا

تى به إلينا من ربناوترك البدع رسوله صلى االله عليه وسلم، وأمرنا بلزوم ما أ
ولا تتبعوا  اتبعوا ما أُنزِلَ إليكم من ربِّكُم{: والتفرق والاختلاف، وقال تعالى
مستقيما  وأنَّ هذا صراطي{: ، وقال تعالى}من دونه أولياءَ قليلاً ما تذَكَّرون

اكُم به لعلكُم وص فاتبِعوه ولا تتبعوا السبلَ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم
  .}تتقون

 
آخذة ما أخذه الأمم قبلها  والرسول صلى االله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته

ستفترق ثلاثًا وسبعين  وأخبر في الحديث أن أمته. شبرا فشبرا وذراعا فذراعا
من كان : "قال "من هي يا رسول االله؟: "فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا

 ."نا عليه اليوم وأصحابيعلى مثل ما أ

وإذا عرفت هذا، فمعلوم ماعمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها 
الإشراك باالله، والتوجه إلى الموتى،وسؤالهم النصر على العدى، وقضاء 

الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا ربالأرض والسموات، 
 قربات، والاستعانة م في كشفوكذلك التقرب إليهم بالنذور، وذبح ال

 الشدائد وجلب الفوائد، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلى الله
 .تعالى

 وصرف شيء من أنواع العبادة لغير االله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى
الأغنياء عن الشركاء، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وأخبر 

يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى االله زلفى،  المشركين أن



 .ويشفعواعنده، وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار

االلهِ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولونَ هؤلاءِ  ويعبدونَ من دون{: وقال تعالى
ولا في الأرضِ  أتنبِّئُونَ االلهَ بما لا يعلم في السموات شفعاؤنا عند االلهِ قُلْ

، فأخبر أن من جعل بينه وبين االله وسائط لأجل }سبحانه وتعالى عمايشرِكون
: الشفاعة فقد عبدهم وأشركبهم، وذلك أن الشفاعة كلّها الله كما قال تعالى

: ، وقال تعالى}من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنِه{ :، و}قُلْ اللهِ الشفاعةُ جميعا{
}لا تنفع قولاً يومئذ له ورضي الرحمن نَ لهأذ نوهو سبحانه . }الشفاعةُ إلام

فالشفاعة . }ولا يشفعونَ إلا لمنِ ارتضى{: لا يرضى إلا التوحيد كما قالتعالى
وأنَّ المساجد اللهِ فلا {: حق، ولا تطلب في دار الدنيا إلامن االله كما قال تعالى

ولا تدع من دون االلهِ ما لا ينفعك ولا {: تعالى ، وقال}تدعوا مع االلهِ أحدا
فإذا كان رسول االله صلى االله عليه . }يضرك فإن فعلت فإنكَإذًا من الظالمين

المقام المحمود، وآدم فمن دونه تحت لوائه  وسلم وهو سيد الشفعاء وصاحب
حمده بل يأتي فيخر الله ساجدا في لا يشفع إلا بإذن االله، ولا يشفع ابتداء

، ثم يحد "ارفع رأسك وسلْتعطَ واشفع تشفَّع: "بمحامد يعلّمه إياها ثم يقول له
  والأولياء؟ له حدا فيدخلهم الجنة، فكيف بغيره من الأنبياء

 وهذا الذي ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع عليه 
عة وغيرهم ممن سلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأرب

وما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من . مناهجهم سبيلهم ودرج على
ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة  الشفاعة بعد موم، وتعظيم قبورهم

حوادث الأمور التي أخبر  عندها وجعل الصدقة والنذور لها فكل ذلك من
الحديث عنه صلى  كما في ر منهابوقوعها النبي صلى االله عليه وسلم أمته وحذَّ

بالمشركين  لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي: "االله عليه وسلم أنه قال



 ."وحتى تعبد أقوام من أمتي الأوثان

جانب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق  وهو صلى االله عليه وسلم حمى
صحيح عليه كما ثبت في  موصل إلى الشرك، فنهى أن يجصص القبر ويبنى

مسلم من حديث جابر، وثبت فيه لفظ أنه بعث علي بن أبي طالب رضياالله 
ولذلك قال غير واحد من . عنه وأمره أن لا يدع قبرا مشرفًا إلا سواه

لأا أسست على معصية " يجب هدم القباب المبنية على القبور" :العلماء
 .الرسول صلى االله عليهوسلم

يننا وبين الناس، حتى آل الأمر إلى أنكفَّرونا فهذا هو الذي أوجب الاختلاف ب
وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، حتى نصرنا االله عليهم وظفرنا م، 

وهوالذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب 
: رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة، ممتثلين لقوله تعالى االله وسنة

فمن لم يجب الدعوة . }فتنةٌ ويكونَ الدين كلّه اللهِ وهم حتى لا تكونَوقاتل{
لقد أرسلنا {: والسنان كما قال االله تعالى بالحجة والبيان دعوناه بالسيف

رسلنا بالبيِّنات وأنزلنا معهمالكتاب والميزانَ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
شديدبأس فيه الحديد}. 

قامة الصلاة وإيتاء الزكاةوصوم شهر رمضان وحج بيت االله وندعو إلى إ
 .الأمور الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والله عاقبة

فهذا ما نعتقده وندين االله به، فمن عمل على ذلك فهو أخونا المسلم،له ما لنا 
  .وعليه ما علينا

ى ضلالة، وأنه لا ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى االله عليه وسلم لاتجتمع عل
تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضره من خذلهم ولامن خالفهم، 

 .انتهى. حتى يأتي أمر االله، وهم على ذلك

 



 رد الشيخ عمرالمحجوب

{خير نا بالحَقِّ وأنتقوم بيننا وبين حربنا لا تجعلنا فتنةً {، }الفاتحين ربنا افت
يا أيها الذين آمنوا عليكُم {، }الكافرين حمتك من القومِونجّنا بر. للقومِ الظالمين

اهتديتم إلى االله مرجِعكُم جميعا فينبِّئُكم بما  أنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إذا
يا أيهاالذين آمنوا لا تحلّوا شعائر االلهِ ولا الشهر الحرام ولا {، }كنتم تعملون

لا آمّين البيت الحرام يبتغونَ فضلاً من ربِّهم ورِضوانا الهَدي ولاالقلائد و
وإذاحلَلْتم فاصطادوا ولا يجرِمنكُم شنآنُ قومٍ أن صدوكُم عنِ المسجدالحرامِ 

 . {أن تعتدوا وتعاونوا على البِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوان

سماء المفاتحة، فإنك راسلتنا تزعمأنك القائم  أما بعد هذه الفاتحة التي طلعت في
بنصرة الدين، وأنك تدعو على بصيرة لما دعا إليه سيد الأولين 

والآخرين،وتحثُّ على الاقتفاء والإتباع، وتنهى عن الفرقة والابتداع، وأشرت 
: في كتابك إلىالنهي عن الفرقة واختلاف العباد، فأصبحت كما قال االله تعالى

يعجبك قولُه في الحياة الدنيا ويشهِد االله على ما في قلبه وهو  اسِ منومن الن{
وإذا تولَّى سعى في الأرض ليفسِد فيها ويهلك الحرثَ والنسلَ . ألدالخصام

 .{واللهلا يحب الفساد

باالله من  وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الإسلام أمورا، وأشركوا
م الأموات جمهور ا في توسلهم بمشاهد الأولياء عند الأزمات، وتشفعهم

فيقضاء الحاجات، ونذر النذور إليهم والقربات، وغير ذلك من أنواع 
كله إشراك برب الأرضين والسموات، وكفر قد  العبادات، وأن ذلك

استحللتم به القتال وانتهاك الحرمات،ولعمر االله إنك قد ضللت وأضللت، 
ان بما استحللت، وشنعت وهولت،وعلى تكفير السلف وركبت مراكب الطغي

  والخلف عولت، وها نحن نحاكمك إلى كتاب االله المحكم،



 .الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم وإلى السنن 

الإسلام، وإخافة أهل البلد الحرام، والتسلط  أما ما أقدمت عليه من قتال أهل
إضرام الحرب بين المسلمين وإيقاده،  على المعتصمين بكلمتي الشهادة، وأدمتم

فقد اشتريتم في ذلك حطام الدنيا بالآخرة،ووقعتم بذلك في الكبائر المتكاثرة، 
الطاعة والدين، وقد قال  وفرقتم كلمة المسلمين، وخلعتم من أعناقكم ربقة

ن فتبينوا ولا تقُولوا لم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله{: االله تعالى
ضرغونَ عتبا تمؤمن لست ألقى إليكم السلام  االلهِ مغانِم ندنيا فعالد الحياة

أنا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله  أُمرت: "، وقال عليه الصلاة والسلام}كثيرةٌ
عصموا مني دماءهم وأموالهم،  فإذا قالوها -أي ومحمد رسول االله  –إلا االله 

 ."على االله إلا بحقها، وحسام

 –االله معتمدا، ولعماد سنته مستندا، فكيف بعد هذا  وحيث كنت لكتاب
الكلمة ناطقون، وبرسالة النبي صلى االله  تستحلُّ دماء أقوام ذه -ويحك 

عليه وسلم مصدقون، ولدعائم الإسلام يقيمون،ولحوزة الإسلام يحمون، 
أنفسكم في  وكيف قذفتمولعبدة الأصنام يقاتلون، وعلى التوحيد يناضلون، 

 .بالفساد؟ مهواة الإلحاد، ووقعتم في شق العصا والسعي في الأرض

وسائط بينهم  وأما ما تأولته من تكفيرهم بزيارة الأولياء والصالحين، وجعلهم
 وبين رب العالمين، وزعمت أن ذلك شنشنةُ الجاهلية الماضين، فنقول لكم في

ك المشاهد، وأن يأتي إليها معظما تعظيم معاذ االله أن يعبد مسلم تل: جوابه
العابد،وأن يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام، وأن يعبدها بسجود أو ركوع 

ذلك من جاهل لانتهض إليه ولاة الأمر والعظماء، وأنكره  أو صيام، ولو وقع
للجاهل المنهج القويم، وهدوه الصراط  العارفون والعلماء، وأوضحوا

 .المستقيم

 



التفكير عليه، من التوجه إلى الموتى وسؤالهم  جنحت إليه وعولت في وأما ما
النصر على العدى، وقضاء الحاجات،وتفريج الكربات، التي لا يقدر عليها إلا 
رب الأرضين والسموات، إلى آخر ما ذكرتم،موقدا به نيران الفرقة والشتات، 

نا، فإن التوسل فقد أخطأت فيه خطأ مبينا، وابتغيت فيه غيرالإسلام دي
ممنوع، ومشارع  بالمخلوق مشروع، ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا

 الحديث الشريف بذلك مفعمة، وأدلته كثيرة محكمة، تضيق المهارق عن
استقصائها، ويكلّ اليراع إذا كُلف بإحصائها، ويكفي منها توسل الصحابة 

منين، واستسقاؤهم عام الرمادة خلافة عمر بن الخطاب أمير المؤ والتابعين، في
لجدب والباس، وذلك أن الأرض أجدبت في زمن  بالعباس، واستدفاعهم ا

ترابا كالرماد لشدة الجدب، فسميت  عمر رضي االله عنه، وكانت الريح تذرو
عنه بالعباس بن عبد  عام الرمادة لذلك، فخرج عمر بن الخطاب رضي االله

عوأشخصه قائما بين يديهالمطلب يستسقي للناس، فأخذ بضب هاللهم : وقال ي
وأما الجدارفكانَ {: إنا نتقرب إليك بعم نبيك، فإنك تقول وقولك الحق

، فحفظتهما }لغلامينِ يتيمينِ في المدينة وكانَ تحته كنز لهما وكانَ أبوهماصالحًا
فرين، ثم ستغ لصلاح أبيهما، فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقد دنونا به إليكم

 استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والعباس عيناه: أقبل على الناس وقال
اللهم أنت الراعي لا تهملِ الضالةَ ولا تدعِ الكسير بدار : تنضحان يقول

مضيعة،فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر 
كوا، إنه لا يبأس من روحك بغياثك قبل أن يقنطوا فيهل وأخفى، اللهم فأغثهم

فأغثهم بغياثك فقد تقرب القوم إليك بمكانتي من  إلا القوم الكافرون، اللهم
تراكمت، وماست فيها ريح ثم هزت،  نبيك عليه السلام، فنشأت سحابة ثم

   ودرت بغيث واكف، وعاد الناس يتمسحون بردائه



 .هنيئًا لك ساقي الحرمين: ويقولون له

هل تكفّر ذاالتوسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين،  - يا أخ العرب–ني فأخبر
وتكفر معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين،لكوم جعلوا بينهم وبين 

ذا الصنيع مع  االله واسطة من الناس، وتشفّعوا إليه بالعباس، وهل أشركوا
كلا واالله،وأقسم باالله  .االله غيره، وما منهم إلا من أضته للدين القويم غيرة

وتاالله، بل مكفّرهم هو الكافر، والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر،وهم 
: اقتدوا بمن بعدي: "أهدى سبيلاً، وأقوم قيلاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام

 ."بكر وعمر أبي

وعلي بن  وإذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان
وغيرهما فمن أين وصل لك هذا الدين، ومن رواه لك مبلغا عن  أبي طالب

سيدالمرسلين؟ ثم ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في 
للنبي صلى االله عليه وسلم في أويس، وأنه أخبر به عليه  صحيحه مرفوعا

نه النبوءة، وأمر عمر بطلب الاستغفار منه، وأ الصلاة والسلام وهو من أعلام
: تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام طلب منه ذلك واستغفر له، وقد قال االله

 .{يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كُناخاطئين{

ذلك الولي  فالزائر للأولياء والصالحين إما أن يدعو االله لحاجته، ويتوسل بسر
له  الشفاعة في إنجاح بغيته، كفعل عمر في الاستسقاء، أو يستمد من المزور

وإمداده بالدعاء كما في حديث أويس القرني، إذ الأولياء والعلماء كالشهداء 
 .في قبورهم، إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء أحياء

 
فأي حرج بعد هذايا أيها القائم للدين، في زيارة الأولياء والصالحين؟ وأي 

  ام سعيره؟شق العصا وإضر منكر تقوم بتغييره، وتقتحم



ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون أنواعا كثيرة من الشفاعة،ولا يثبتوا إلا  
نفع  لأهل الطاعة، كما أنه يلوح من كتابك إنكار كرامات الأولياء، وعدم
 .الدعاء، وكلها عقائد عن السنة زائغة، وعن الطريق المستقيم رائغة

سلمين، افتراء ومين، وإلحاد في وقولكم إنما قلتموه لا يخالف فيه أحد من الم
السنة والجماعة يثبتون لغير الأنبياء الشفاعة، كالعلماء  الدين، لأن أهل

والصلحاء وآحاد المؤمنين،فمنهم من يشفع للقبيلة ومنه من يشفع للفئام من 
 .القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر الناس كما ورد أيضا أن أويسا

صلى االله عليه وسلم وأثبتوا الشفاعة  فاعة غير النبيوأما المعتزلة فإم منعوا ش
المطيعين أو التائبين في رفع  العظمى من هول الموقف، والشفاعة للمؤمنين

يتوبوا في النجاة من النار  الدرجات، ولم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر الذين لم
 .ذيبعليها التع بناء على مذهبهم الفاسد من التكفير بالذنوب، وأنه يجب

وأما ما جنحت إليه من هدم ما بني علىمشاهد الأولياء من القباب، من غير 
والعظيمة العظمى من الظلم  تفرقة بين العامر والخراب، فهي الداهية الدهياء

مساجِد االلهِ أن يذْكَر  ومن أظلم ممن منع{: التي أضلك االله فيها على علم
يدخلوها إلا خائفين لهُم في  فيها اسمه وسعى في خرابِها أولئك ما كانَ لهم أن

عظيم عذاب ولهُم في الآخرة يزوكأنك سمعت في بعض المحاضر  .{الدنيا خ
بعض الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على المقابر،فتلقَّفْته مجملاً من غير 

وليجةً إلى ما  بيان، وأخذته جزافًا من غير مكيال ولا ميزان، وجعلت ذلك
 تقلدته من العسف والطغيان، في هدم ما على قبور الأولياء والعلماء من

ولو فاوضت الأئمة، واستهديت هداة الأمة، الذين خاضوا من . البنيان
يارها، لأخبروك الشريعة لُججها،واقتحموا ثَبجها، وعالجوا غمارها، وركبوا ت

أن محلّ ذلك الزجر،ومطلع ذلك الفجر، في البناء في مقابر المسلمين المعدة 



لدفن عامتهم لا علىالتعيين، لما فيه من التحجير على بقية المستحقين، ونبش 
 .عظام المسلمين

وأماما يبنيه المسلمون في أملاكهم المملوكة لهم، ليصلوا بمن يدفن هناك 
فكما لا تحجير عليهم في بناء . يلحقهم، ولا حرمة ترهقهم جحبلهم، فلا حر

أملاكهم دورا أو حوانيت أومساجد، كذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابا 
 .أو مقامات أو مشاهد

تلقفت ذلك منهم، ووعيته عنهم، أن تعيد عليهم السؤال، وتشرح  ثم ليتك إذ
هدم ما بني على الوجه  يجوز بعد النزول والوقوع، لهم نازلة الحال، وهل

فإذا أجابوك أنه من معارك . الممنوع، وهل هذا التخريب محظور أومشروع
من يقول بإبقائه على حاله،  الأنظار، ومحل اختلاف العلماء والنظار، وأن منهم

تحميه، وفي ذلك البناء  رعيا للحائز في إتلاف ماله، وأن له شبهة في الجملة
 .والتغيير هم من شدد النكير، وأبى إلا الهدمومن. منفعة للزائر تقيه

فإذا تحقق عندك هذا، فكيف تقدم هذا الإقدام وتخوض مزالق الأقدام،وتطلق 
فإذا انفتحت لك . العنان في هدم كل مقام، من غير مراعاة في الدين ولا ذمام

الأبواب، نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب، وهو أن المنكر الذي اقتضى  هذه
تغييره،ليس متفقًا عليه عند أهل البصيرة، وأنه من مدارك الاجتهاد، نظرك 

 .هوالانتقاد وقد سقط عنك القيام في

ثم بعد الوصول إلى هذا المقام، أعد نظرا في إيقاد نار الحرببين أهل الإسلام، 
لإصابة  واستباحة المسجد الحرام، وإخافة أهل الحرمين الشريفين، والاستهوان

لملائكة والناس أجمعين، فسيتضح لك أنك غيرت المنكر في لعنة االله وا
زعمك،وبحسب اعتقادك وفهمك، وأتيت بجمل كثيرة من المناكر، وطائفة 

عديدة من الكبائر، آذيتبها نفسك والمسلمين، وابتغيت ا غير سبيل المؤمنين، 



سلام والصالحين، وقد قال النبي عليه الصلاة وال وتعرضت ا لإذاية الأولياء
قال رسول االله صلى االله عليه " :في حديث رواه البخاري والإمام، قال

، فكفى "آذنني بحرب إن االله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد: "وسلم
 .وضررا بالتعرض لحرب االله خطرا، وقذفًا في العطب

تطرقها أو  وأما إنكار زيارة القبور، فأي حرج فيها أو محظور، وأي ذميمة
 ، فإن هذا"كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها: "ها، مع ثبوت حديثتعرو

الحديث ناسخ لما ورد من النهي عن زيارا، وماحٍ لما في أول الإسلام من حماية 
. من أسباب ضلالتها، لقرب عهدها بجاهليتها، وعبادة أصنامها وآلهتها الأمة

قد شرعها، وسام رياضها زيارا والنبي صلى االله عليه وسلم  وكيف تمنع من
حديث عائشة أم المؤمنين أنه صلى االله عليه وسلم زار  وأربعها، فقد ثبت في

بقيع الغرقد واستغفر فيه لموتىالمسلمين، وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت 
والتابعون، ودرج عليه العلماء  وأخذ بذلك الصحابة. وهب واستغفر لها

الهدى ونجوم  في الأحاديث المروية عن أئمةوالسلف الماضون، فقد ثبت 
من  الاقتداء، أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت عمها سيد الشهداء، وذهبت
المدينة إلى جبل أحد، ولم ينكر من الصحابة أحد، وهم إذ ذاك بالمدينة 

أفنجعل هؤلاء أيضا مبتدعين، وأم . متآمرون،وعلى إقامة الدين متناصرون
في الدين؟ كلا واالله، بل يجب علينا إتباعهم، ومن أدلة  بتداعسكتوا عن الا

 .الشريعة إجماعهم

مضت على ذلك العلماء في جميع الأقطار، وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد  وقد
وقضاء الأوطار، ودونوا ذلك في كتبهم ومؤلفام،  من قبور الصلحاء

قسام، وأوضحوا ما وسطروه في دواوينهم وتعليقام،وقسموا الزيارة إلى أ
وذلكأن الزيارة إن كانت . تلخص لديهم بالأدلة الشرعية من الأحكام



والكفار، وإن كانت  للاتعاظ والاعتبار، فلا فرق في جوازها بين قبور المسلمين
للترحم والاستغفار من الزائر، فلا منع فيها إلا في حق الكافر،فإن الشريعة 

ولا تصلِّ على أحدمنهم {: قوله تعالى أخبرت بعدم غفران كفره وعليه حملوا
على قبره قُما ولا تأبد المزور،  وإن كانت الزيارة لاستمداد الزائر من. }مات

وتوخي المكان الذي فضله مشهور، والدعاء عند قبره لأمر من الأمور، فلا 
فيها ولا محظور، بل هو مندوب إليه، ومرغّب فيه، وإنه مما تشد المطي  حرج

في هذا الحكم سبيل جمهورهم، واتبع من الشبهات مخالف  يه، ومن خالفإل
النكير عليه، وسددوا سهام النقد إليه،  منشورهم، فقد شدد العلماء في

التجهيل، واتفقت كلمتهم  وأشرعوا نحوه رماح التضليل، وأرهفوا له سيوف
 .فما له من هاد على بدعته في الاعتقاد، وثنوا إليه عنان الانتقاد، ومنيضلل االله

وأما النهي الوارد في شد المطي لغير المساجدالثلاثة فإنما هو بالنسبة لنذر 
 .لديها الصلاة فيها، فإنه لا يختلف ثواب الصلاة

وأما المزارات فتختلف في التصريف مقاماا، وتتفاوت في ذلك 
له  كراماا،وذلك لسر في الاستمداد والإمداد لا تطلع عليه، وضرب بسور

باب بينك وبين الوصولإليه، وقد أوضح ذلك حجة الإسلام، ومن شهد له 
 .العظام بالصديقية العلماء والأولياء

وأما إدماجكم لقبور الأنبياء في أثناء النكير، والتضليل لزائرهاوالتكفير، فهو 
 الذي أحفظ عليكم الصدور، وأترع حياض الكراهة والنفور، وسدد إليكم

 .وأوقد شواظ البغض والارتماضسهام الاعتراض، 

قمت لنصرة الدين أم لنقض عراه، وهل أنت  هل -يا أخا العرب –فقل لي 
افتراه؟ وما تصنع بعد اللتيا  إن هو إلا إفك: مصدق بالوحي لنبيه أو قائل



؟وأخبرني هل تضلل "من زار قبري وجبت له شفاعتي"والتي، في حديث 
  إسرائيل؟ الخليل ومن معه من أنبياء بنيسليمان بن داود في بنائه على قبر 

 في الحديث الذي رواه جهابذة الرواة، وصححه المحدثون -ويحك–وما تقول  
لما أسري بي إلى بيت المقدس، مر : "الثقات، وهو أنه صلى االله عليه وسلم قال

جبريل على قبر إبراهيم عليهما السلام، فقال لي انزل فصلّ هنا ركعتين،  بي
وعنه صلى االله عليه وسلم في ". قبرأبيك إبراهيم عليه السلام فإن ههنا

لم تمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل عليه  من: "الحديث الآخر أنه قال
  هذا؟ فأين تذهب بعد هذا يا". السلام

وهل تجد لنفسك مدخلاً أو معاذًا؟ وهل أبقيت بعد تضليل جميع الأنبياء  
 قلوبنا بعد إذْ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت ربنا لا تزغ} ملاذًا؟

 .{الوهاب

وأما تلميحكم للأحاديث التي تتلقفوا، ولا تحسنوا ولاتعرفوا، فهِمتم 
بسبب ذلك في أودية الضلالة، ولم تشيموا ا إلا بروق الجهالة،وسلكتم 

لاتتخذوا : "ولا تدبير، فإن حديثشعاا من غير خبير، ونحوتم أبواا بلا تدبر 
متعبدا، حفظًا  ، محمله عند البخاري على جعله للصلاة "قبري مسجدا

للتوحيد،وحماية للجاهل من العبيد، لأن المصلي للقبلة يصير كأنه مصلٍّ إليه، 
وأما قصده للزيارة . عليه وسلم حمى ذلك من الوقوع فيه فحمى صلى االله

والانتفاع، وقصد المسلمين إياه من سائر  بركتهوالاستشفاع والاستمداد ب
  .البقاع، فما يسعنا إلا الإتباع

وكذلك ما لوحت به إلى شد الرحال،فإنك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة 
 .الحال، وذلك أن الحصر في المساجد، دون سائرالمشاهد

 
 



 ت فيهوكذلك ما لمحت إليه من حديث تعظيم القبر بإسراجه، فإنك أخطأ
على  - على فرض صحته –واضح منهاجه، مع رجة نقده في رواجه، ومحمله 

ارد عن الانتفاع للزائرين، أما إذا كان القصد به انتفاع  فعل ذلك للتعظيم
 .اللائذين والمقيمين، فهوجائز بلا مين

 التغيير والتنكير، وأما ما تدعونه من ذبح الذبائح والنذور، وتبالغون في شأا
الذبائح  وتصف ألسنتكم الكذب، وتثيرون في شأا الهرج والشغب، فكون

المذكورة مما أهلَّ به لغير االله مكابرةٌ للعيان، وقذف بالإفك والبهتان،فإنا بلونا 
 أحوال أولئك الناذرين، فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي من

ولا يأتون بفعل من الأفعال،  الصالحين، ولا يلطخ الضرائح بدم تلك الذبائح،
 .على تحريم الذبيحة والإهلال الحاكمة

باب الديانات، ولا أن من لم  وأما نذرها لتلكم المزارات، فليس على أا من
بذلك مقاصد الرقى  يفعل ذلك يكون ناقص الدين في العادات، وإنما يقصدون
منها إلا ما  ولم يدر والنشر، والانتفاع في الدنيا بسر في التصدق ا استتر،

 .اشتهر

الأعلام،  والواجب علينا وعليكم الرجوع في حكم نذرها إلى العلماء
المتضلعين من دراية الأحكام، المقيمين لقسطاسها، المسرجين لنبراسها،الناقبين 

 .على أساسها، ومن لديهم محك عسجدها ونحاسها

فسألوا أهلَ الذّكرِ {تقيمون، ومن مخالفة الشريعة تتجرمون  فإن كنتم للحق
، فإم يهدونكم }ولا تقْعدوا بكُلِّ صراط توعدون} ،{إن كنتم لا تعلمون

المسألة بالتفصيل، وأن هذا الناذر إن نذر تلك  السبيل، ويفتونكم في هذه
والبدنة، فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة،  الذبائح للولي المعين بلفظ الهدي

هذا المحظوررسنه، ولا من اهتصر فَتنه، وإن نذر  ولكن ما رأينا من خلع في



العبارة، وكان من الذبائح التي تقبل أن  تلك الذبائح لمحل الزيارة، بغير هاته
المزار سعيا، أو لا يلزمه إلا  تكون هديا، فهل يلزمه أن يسعى به لذلك

 .التصدق به في موضعه رعيا، خلاف في مذهب مالك شهير،قرره النحارير
بمحل  وإن كان ذلك النذر مما لا يصح إهداؤه، فالقاصد للفقراء الملازمين

الشيخ يلزمه بعثه وإاؤه، والقاصد للولي في نذره وتشرعه، لا يلزمه إلا 
 .به في موضعه التصدق

وإذا اتضح لديك الحال، فأي داعية للحرب والقتال؟ وهل يتميزالمشروع من 
  الصدور؟ التي لا يعلمها إلا العالم بما في هذه الصور بالمحظور، إلا بالنيات

نقيبا،  ولم يقيض بالخواطر. واالله إنما كلفنا بالظاهر، ووكل إليه أمر السرائر 
 .ولا جعل عليها مهيمنا من الولاة ولا رقيبا

الذريعة بالمنع من المشروع، خوفًا من الوقوع في الممنوع،  وإذا التزمت سد
سائر العبادات الواقعة في الإسلام، التي لا تفرقة فيها  فيفالتزم هذا الالتزام، 

فإن المصلي في المسجد . انطوت عليه الضمائر بين المسلم والكافر، إلا بما
يحتمل أن يقصد عبادة الحجارة، بمثل مااحتمل صاحب الذبائح والزيارة، 

زكي والصائم يحتمل أن يقصد بصومه تصحيح المزاج، أوالمداواة والعلاج، والم
يحتمل أن يقصد مقصدا دنيويا، أو معبودا جاهليا،والمُحرِم بحج أو عمرة، 

 .يحتمل أن ينوي ما يوجب كفره

وإذا وصلت إلى هذاالالتزام، نقضت سائر دعائم الإسلام، والتبس أهل الكفر 
إلى هدم جميع الأركان، واستبيحت دماء جميع  بأهل الإيمان، وأفضى الحال
 .وصوامعهم أجمعين صلوام ومساجدهمالمسلمين، وهدمت 

الشيطان، وماذا أوقعك  فانظر أيها الإنسان، ما هذا الهذيان، وكيف لعب بك
  فارجع عن هذا الضلال المبين،. فيه من الخسران



 .وقل ربنا ظلمناأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 

 النبي صلى االله عليه وسلم الأحاديث الواردة في تغيير وأما ما جلبتم من
طالب رضي االله عنه بطمسها وتسويتها، فقد  للقبور، وأنه أمر علي بن أبي

علمها، ولو سألتم عن ذلك ذويه،  أخطأتم الطريق في فهمها، ولم يأتكم نبأ
لأخبروكم بأن محمله طمس ما كانت الجاهلية عليه،وكانت عادم إذا مات 

وفخرا،  بره بناء كأطمٍ من آطامهم، مباهاةعظيم من عظمائهم، بنوا على ق
وتعاظما وكبرا، فبعث صلى االله عليه وسلم من يمحو من الجاهلية 

آثارها،ويطمس مباهاا وفخارها، وإلا فلو كان كما ذكرتم، لكان حكم 
 .التسنيم كحكم ماأنكرتم

 وإذا استبان لكم واتضح لديكم، انقلبت الحجة التي أتيتم ا عليكم،وكيف
تجعلون تلك الأحاديث حجة قاضية على وجوب كون القبور ضاحية، والفرق 

البناء على القبور، وحفر القبور تحت البناء، فالأول من فعل الجاهلية  ظاهر بين
الوارد فيه ماورد، والثاني هو الذي يعوزكم فيه المستند، ولا يوافقكم على 

 .تعميم النهيأحد

أن من لم " وقرعتم فيه بآيات الحديد، وذكرتم وأما ما نزعتم إليه من التهديد،
ممن  ، فاعلم يا هذا أننا لسنا"يجِب بالحجة والبيان، دعوناه بالسيف والسنان

يعبد االله على حرف، ولا ممن يفر عن نصرة دينه من الزحف، ولا ممن يظن 
فإذا جاءَ أجلُهم لا {: الظنون، أو يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى بربه

سرونَيمون تأخا، }ساعةً ولا يستقدا وعلنولا ممن يميل عن الاعتصام باالله سر ،
، وما بنا من وهن }قُل لن يصيبنا إلا ما كتب االلهُ لنا{: تعالى أو يشك في قوله

في النكاية ولا كسل، ننتصر للدين ونحمي حماه، وما  ولا فشل، ولا ضعف
 .النصر إلا من عنداالله

 



الطمع،  نفوسكم، ودار في رؤوسكم، وامتدت إليه يدوأما ما جال في 
 وسولته الأماني والخدع، من أنكم من الفئة الذين هم ومن حالفهم، لا يضرهم
من خالفهم، وأنكم من الطائفة الظاهرين على الحق، وأن هذه المناقب تساق 

وتحق، فكلا وحاشا أن يكون لكم في هذه المناقب من نصيب، أو يصير  إليكم
كم إرثها بفرض أوتعصيب، فإن هذا الحديث وإن كان واردا صحيحا، إلا ل

وهي تحجبكم " وهم بالمغرب"أنكم لم توفّوا طريقه تنقيحا،فإن في بعض رواياته 
 .عن هذه المناقب، وتبعدكم عنها بعدالمشارق من المغارب

نكاح فانفض يديك مما ليس إليك، ولا تمدنَّ عينيك إلى ماحرِّمت عليك، فإ
 .الثريا من سهيل، أمكن من هذا المستحيل

الأصقاع والذين بأيديهم مقاليد هذه البقاع، فهم أجدر أن  أما أهل هذه
واننا، لصحة عقائدهم السنية،  يكونوا من إخواننا، وتمتدأيديهم إلى خ

للابتداع في الدين، وانقيادهم  وإتباعهم سبيل الشريعة المحمدية، ونبذهم
 .يل المؤمنينللإجماع وسب

االكتاب، وأعربت في طي الخطاب، عن عقائد المبتدعة،  وقد أنبأتنا في هذ
الزائغين عن السنة المتبعة،الراكبين مراكب الاعتساف، الراغبين عن جمع 
الكلمة والائتلاف، فالنصيحة النصيحة، أنتنزع لباس العقائد الفاسدة 

ن بلقاه،ولا تكفّر أحدا بذنب وتتسربل العقائد الصحيحة، وترجع إلى االله وتؤم
 .اجتناه، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غيرمعجزي االله

وزبدة الجواب وفذلكة الحساب، أنك إن قفوت يا أخا العرب 
نصحك،وأسوت بالتوبة جرحك، وأدملت بالإنابة قرحك، فمرحبا بأخي 

ح، وجمع الكلمة والسماح، وإن بالمؤازر على الطاعة والنجا الصلاح، وحيهلا
  سبحك، أطلت في لُجة الغواية



وشيدت في الفتنة صرحك، واختلت عارضا رمحك، فإن بني عمك فيهم  
 .رماح، ومامنهم إلا من يتقلد الصفاح، ويجيل في الحرب فائز القداح

 تعالى يسدد سهام الأمة الساعية فيما يحبه ويرضاه، ويخمد ضرام الفئة واالله
  .انتهى. والسلام. تفيء إلى أمر االله الباغية حتى

 
 .مجلة الزيتونة ذكر هذا الرد في

  منتدي الصوفية
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